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القسم الثاني

فؤاد طه محمد

نـقلنــا في القـسـم الاول من هـذا المـوضـوع صـور
شـخصيـات ذهبت، وأمـاكن انـدثرت، ومـناسـبات
بغـداديـة ضـاعت بمـضي الايـام، ونحـن نسـتكمل

توصيف هذه الصور في هذا القسم.
26ـ الـزفة: انقرضت الزفة الـشعبية أو كادت في احياء
بغـداد، وضاع مـا كان يـصنعه النـاس من تشـابيه
)حسن خـيون( ولعـابة الـزرع وغيرهمـا واختفت

* مـنذ متـى وانت تعمل بهـذه المهنة
يا عم عيدان؟

ـ ابـتسم وهو يروي ذكـريات طفولته
مع والده الذي كـان يصنع )الربلات(
اضـافـة إلى نـوع آخــر من العـربـات
المكـشـوفـة التي كـانت تـنقل الغلات
الزراعيـة من خضـر وفاكهـة وكانت
البـداية عـام 1940 بعـد ان ورثهـا عن
والـده متـنقلًا بين ازقـة بغـداد من

تدوين التاريخ الشعبي 
ارتـبط التـاريخ بـالتراث الـرسمي
والـشعبي ارتبـاطاً وثيقـاً فرضته
صــورتــان، الـصــورة الـــرسميــة
المـدونة والـصورة الـشعبيـة التي
تتـناقـل الاحداث شفـاهاً مـنذ ان
كـانت الـدولة وكـانت قبلـها لـغة

التداول المحكية.
ولا بـد بعـد مرور هـذه السـنوات
على قيـام دولة عـراقية حـديثة
من تـدوين الاحـداث والتقـاليـد
الـشعـبيـة والعـادات واسبـابهـا لا
بـإعـتبـارهـا فـولكلـوراً فـقط بل
بــإعتبـارهـا )احـداثـاً( تـاريخيـة
واجـتمـاعيـة تـسـتحق التـدوين
والتـدقـيق والملاحقـة العلـميـة.
ومـــن اجل ذلـك لابـــــد مــن ان
تتضافر جهود المؤسسات الرسمية
والجـمعيـات الثقـافيــة لتنـظيم
برنامج خـاص لتدريب الراغبين
في تــدوين الاحــداث التــاريخيـة
شعـبـيــاً وفي تــوصـيف العــادات
والتقـاليـد وتـدوين مــا اودعته

ذاكرة الشيوخ منها.
لقد استعانت دولة الامارات بخبرة
العالمـة العراقية الـدكتورة بروين
عارف في هذا العمل الحيوي حيث
اشرفت عـلى تدريب دورات الهواة
ولـــدينــا داخل العــراق عــدد لا
يـسـتهــان بـه من الــشخــصيــات
العـاملـة في حقـول التـاريخ وعلم
الاجـتمــاع وعلـم التراث الــشعبي
ويـستطيع كل هؤلاء وضع خطط
كفيلـة بإنجـاز مشـروع التـوثيق
التـاريخي الـشعبي بنجـاح.. فقط

ان نبدأ بالخطوة الاولى.. فقط.
المحرر

كلمة المحرر 

)العربنجي( ابو هيلة
ينقـل نـوري سـعـيـد.. وخليـــل الـرفـاعــي!

ذكريات الربل أيام زمان

* مـن هي الـشخـصيـات التي اسـتقلت
العربة؟

ـ بعد حسرة قـال: عربتي نقلت بعض
الـشخـصيــات البـارزة وعــوائلهـم من
منـاطق سـكنهـم الى احيـاء أخـرى في
بغــداد كعــوائل رؤســاء وزارات مـثل
تـوفـيق الـسـويـدي، ونـوري سـعيـد
وفــاضـل الجمــالـي.. ومن الـفنـــانين
القبـنجي، ونــاظم الغــزالي، وعـزيـز
علـي، ونقلـت بعـــربتي زواج الـفنــان
خليل الـرفاعـي الى سينـما )روكـسي(

وغيرهم.
وعنـدما كـانت عـائلة نـوري السعـيد
تـرغـب في القيــام بنـزهـة في شـوارع
بغـداد من مـنطقـة الكـرادة الى شـارع
الرشيـد كان الحارس الخاص يجلس الى
جانـبي اثناء تجـوالنا ممـا جعل افراد
شرطة المرور في الشوارع التي تمر فيها

عربتي يميزونها ويفسحون لها السير.
* مـاذا تعني كلمـة )ابو هـيلة( يـا عم

عيدان؟
ـ قهـقه الجـمـيع مـن حـــولـي حـــال
سماعهم هـذه العبارة ثم قـال: لا باس
عليك فان كلمة )ابو هيلة( جاءت على
لـسـان المـمثل يـوسف العــاني في احـد
افلامه حـيـث اطـلقهـــا علـــى احـــد
الحـوذيـين البغـداديـين ضمن احـداث
الفـيلم ومن ذلـك الحين اعتـاد النـاس
علــى اطلاق كلمـة )ابــو هيلـة( علـى

العربنجي الذي يقود عربة الخيل.

من الخشب بطريقة )واسيت وبرماغ(
لـتهيئـة المسـاطر الخـشبـية والـزوايا
اللازمـة لـصنـاعــة العـربـة حــسب
نـوعيـتها.. ولم تـفقد هـذه الصنـاعة
ميزتها رغم التقدم التكنولوجي الذي
حـصل في مجال صنـاعة الاخشـاب وما
تغير سوى الـلون حيث تطلـى بالالوان
الـزاهيـة التي يـرغـب فيهـا صـاحب
العـربـة.. اضـافـة إلى تـزيين العـربـة
بـالعـديــد من اشكـال الـســروج وهي
المنقـوشـات الـتي اختـص بهــا ابنـاء
البادية كذلك تضاف اشكال أخرى من
الجلــد أو المـطــاط.. وفي الــسـنــوات
اللاحقـة اضـيفت إلى العـربـة اشكـال
أخرى من اكسـسوارات. اما الـفوانيس
التي تـنصب إلى جـانبي مـكان جـلوس
)العــربنـجي( فــأنهـا تـصـنع بــشكل
فلكلــوري جميل في ســوق الصفـارين

وبأشكال ملونة مختلفة.
* كم كـانت تكـلفكم صنـاعة العـربة

الواحدة في ذلك الوقت؟
ـ كـان سعـر العـربـة آنـذاك لا يتجـاوز
   )40( ديـنـــاراً وهـي الـكلفـــة بـــدون
حـصان الـذي كان سعـره بحدود )50(

ديناراً.
أمـا اليوم فان العربة الواحدة تكلف ما
يقــرب مـن )400( ألف واصـبح سعــرا
لحـصـان لـوحـده بحــدود )750( ألف
دينـار فــانظـر كـيف تغير الـزمن يـا

ولدي.

عليهـا ثم اصـبحت بعـد ذلك مهـنته
الـرئيسة الـتي يعتاش منهـا، اضافة إلى
احـسـاسه بـالقـرب مـن النــاس اثنـاء

نقلهم والتحادث معهم وخدمتهم.
* مصــدر حصــولك علـى الاخـشـاب

اللازمة لصناعة العربات؟
ـ الخــشب يمـكن الحـصــول عـليـه من
نجــارين مـتخـصـصـين ببـيع خــشب
)التـوت( يقومـون بتقطيع هـذ النوع

شارع الـرشيد حـتى الكـاظميـة حيث
كـان يـوجـد مـأوى لتلك الـربلات هـو
بمثـابة محـطة انـطلاق واستقـبال في
المنــاطق التي تـنتـشــر فيهـا عـربـات
النقل )الـربلات( هي منطقـة النزيزة

والشيخ معروف.
* وعن سبب اختياره لهذه المهنة؟

ـ العــربـنجـي عيــدان عــشق ركــوب
الخيول.. مـنذ نعـومة اظفـاره وتعود

وجدت نفسي أقف أمام
رجل ناهز عمر السبعين
عاماً، جالساً فوق عربته
التي يجرها الحصان
)الربل( يدعى عيدان
عجيل، ثم تحلق حولي
بعض زملاء مهنة ودار
بيننا حوار شيق، بادرت
الرجل بسؤال:

عباس الخفاجي

صــــور ضـــــائعــــة مــن بغـــــداد القــــديمــــة
عصا الملا من اشجار الجنة.

47ـ الممجـد: كان الـتمجيـد يقع قـبل اذان العشـاء من
يـوم الخمـيس وقبل اذان الـظهر مـن يوم الجـمعة،
وكان هـناك تمجـيد آخـر وذلك عنـد الاعلان عن
وفـاة شخص حيـث يدعـى الممجـد إلى الجامع أو إلى
سـطح بيت المتـوفى فـيتجمع الـناس علـى صوته،
وآخـر الممجـدين الــذين ادركنـاهم المـرحـوم الملا
مجيد ابـراهيم والمرحـوم مرعي السـامرائي الأول

في صندل والثاني في حنان.
48ـ الـنخاس: وهو بائع العبيد، كان يعرضهم للبيع في
بـيته وهم مـا بين ذكـور وأنـاث يجلبـون من بلاد
السودان حسب تسـمية البغداديين وكان آخر بيت
للنخـاسة هـو الذي ذكـرناه في فقـرة سابقـة )بيت
محمد سعيـد افندي( وما زال قائمـاً وقد تساقطت
بعض اركانه، وقد انتهـى دور النخاسة لأن الاسلام

شرع التحرير والعتق ولم يشرع الرق.
49ـ النـكار: مـا زالت تلك الـدربونـة في الكـرخ تعرف
باسـم بيت النـكار وهـم من السـادة الوافـدين من
مديـنة حماه، تعـاطى جدهـم السيد احمـد النكار
هذه المهنـة واستمر علـيها ردحاً مـن الزمن ومثله
السيد يحيى الهاشمي وكان عمله ينصب على إعادة
تخـريم وجه الـرحـاة التي تـآكلـت بفعل الـطحن
المـسـتمــر ـ ومنهـم من كـان يعـمل ذلك قـربـة لله

تعالى.
الــوتـي: لم تكـن له صــورة إلا في اذهــان الـنــاس
ومخيلاتـهم فهـو الــذي يمهــد للـص ويمكـنه من
الطـريق ويعرف خبـايا الـبيوت وخفـاياهـا ويدل

اللصوص على الذخائر والكنوز فيها، قالوا فيه: 
الزم الوتي وخلي الحرامي

لو ما الوتي الحرامي ما باك
وبهـذا القــدر اليـسـير نختـتم هــذه الصــور التي
اختـفت من علـى الخـارطـة البغـداديـة وبـإمكـان
الكتـاب التراثيين تـدوين ما لـديهم حولهـا لتكون
سـجلًا فولـكلوريـاً للاجيـال القادمـة، به يعـرفون
كيف كـانت بغـداد قبل مـائـة عـام أو تـزيـد، وبه
يعرفون كـيف حلت الحضارة محـل التخلف ليكون
لهم من وراء ذلـك سبيـل لدراسـة خلفيـة البيـئة
البغدادية  في بساطتـها وصورها المختفية في ذاكرة

الاجيال.

الـصبيـان العابـثون يعـمدون إلى اطـفائهـا احيـاناً
ليعـود إلى ايقـادهـا، واقـدم من الفـوانـيس كـانت

تستخدم السُرُج وفيها قالوا:
لو بسراجـين، لو بالظلمة، وجاءت الاغنية لتقول:

فانوسكم ع الدرب هو العمى عيوني.
43 ـ المــاشـطـــة: وهي امــرأة تقــوم علــى تــصنـيع
العروس وتزيينها وتكون ذكية لبقة شاطرة لذلك
فهي تحـاول استرضاء اهل العـروس وكسب ود أهل

العريس، وفي ذلك قالوا:
يطلع ويـا المـاشطــة، ويطب ويـا ام العـروس وهـو
الشخص حين يكون انتهازياً للفرص مستفيداً من

كافة الظروف وجميع الاطراف.
44ـ المدار: وهو قطعتان من صخر اسمر تعلو الواحدة
علـى الاخرى فـتدور الفـوقانـية علـى التي تحـتها
وتكون هـذه ثابـتة ويقـوم بعملـية ادارتهـا حمار
معصوب العـين، فيلقى بـالحبوب بين الـصخرتين
فيجري طحـنها، وآخر مـدار كان منصـوباً في بيت
المـرحوم )محـمد سعـيد افنـدي( في طرف الـزيبك
وهو الـبيت الذي آل إلى المرحـوم فاضل ثم إلى ولده
حسون صاحب مقهى الـبيروتي. يقولون في الحائر

الذي شرد فكره فلا يعرف أين يتوجه:
صاير مثل زمال المدار، يدور يدور وهو بمكانه.

45ـ المشعلجي: وهو الـوقاد القائم علـى اشعال النار في
آتـون الحمـام بمـا يـتجمع لـديه من خـرق وازبـال
وفـضلات، ولقد اختفى اثره بعـد استخدام الوقود

الحديثة في الحمامات.
46ـ الملا: وهــو فقيـه الكتـاب يعلـم الصـبيـان قـراءة
القـرآن الكـريم، وربمـا دعـي إلى البيـوت للالتـزام
بختـمه علــى روح هــذا وذاك لقــاء اجــر مـعين،
ويـساعده في ادارة الكتاب )الخلفة( ومن الملالي من
يدعـى للتـعزيـم وطرد الـشرور وكـتابـة الحجب
وتعويـذ الصغـار من الفـزة والكبـار من الـوسواس
الخنـاس. واشتهـرت في بغـداد من اغـاني الاطـفال
انشـودة )طلعت الشمـيسة علـى قبر عيشـة( ففيها
وصف لحيـاة الـصنـاع في الملا والملا يـتضــايق من
بعض صنـاعه فيقـول )كل مُلا، عنـده عله( وفيه

قالوا:
كل يـوم يا ملا وجهـك اصفر، ولكن الاهل يـقولون
لابنـهم حين يـشكـو مـن قسـوة ملائه: يـا بني ان

القصخـونيه )قمبور( وهـو رزوقي الاسكافي رحمه
الله.

37 - القفجي:كـان لـلقفف بين شـرائع المـاء في الكـرخ
والـرصافـة أثر بعيـد في حياة بغـداد الاجتمـاعية

قالوا:
طلع من زنبيل وكع بكفه

كفه وليل ومطر، لاجتماع أسباب المتاعب.
38 ـ الكـجاوة: هـي الهودج، يـنصب علـى سنـام البعير
فيشكل غـرفة  صـغيرة تستـظل بها ربـات الخدور
من الهـاجـرة، وكـان الهـودج يـشـاهـد في بغـداد في

كهاوي عكيل ثم انقرض قالوا:
جتي الكجاوة من بعيد     ومبركعه بخام الجديد

39ـ الكروان: هو ركب المـسافرين علـى الدواب وكانت
في بغـداد عـدة أمــاكن لهـذا الغــرض منهـا محلـة
المجاريـة في الرصـافة ومـركب الحمـيد في الـكرخ،
سـوق الجـديـد، وكـان هـذا اسـوق خـانـات قـديمـة
ازيلت فبني علـى انفاقها سوق عرف بالجديد، ولم
يعـد للكـروان وجـود بعـد انـتشـار وســائل النقل

الحديثة.
40 ـ كسـار الخشـب: اختفى هـو وساطـوره وفأسه ولا
أثر له اليوم، كان يتجول في الدروب صائحاً بصوته
الاجش )كـسار خشب.. كـسّار خشب( فـيخرج هذا
أو ذاك إلـيه يكـسـر لهم مـا يـريـدون من الخـشب
الضـخم المتراكم لديهم، فهذا للتنور وذاك للمنقلة،

وآخر للطبخ، وفيه قالوا:
كسّار الخشب وين الطبر وينه؟

وكـان لهم ملتـقى عـند شـريعـة القـمريـة وسوق
الجديد والسجة.

41ـ اللالة: وله دور المربي، يجمع الـصبيان ويأخذهم
إلى أمـاكن قـريبـة في الهــواء الطـلق ويعيـدهم إلى
ذويهم لقاء مشـاهدة بسيـطة اضافـة إلى مشاركته
إيـاهم بـأكـلهم ومتـاعهم، وفي الـرصـافـة دربـونـة
عرفت بدربـونة اللالات. منهم لالـة حمادي ولالة
ابـراهـيم ولالـة هـراتـي، وفي الاستفهـام الانكـاري

قالوا:
شتريد اصير لك لالة!

32ـ اللمبجي: كـان دوره تنظيف الفوانيـس وتعبئتها
بـالنـفط وايقـادهـا أول حلـول الـظلام ومتـابعـة
ادامتها لقاء اجر يتسلمه من امانة العاصمة، وكان

في الآتون بعـد وضعه جانبـاً حيث يسهـر صاحبه
على مـراقبـته ثم يعمـد إلى جمعه وحملـه في سلة
مـغطاة بـغطاء سمـيك، قيل فيه: لـو فاتـك الشلغم

اتمرغل بترابه أو يتمرغل برماد الطمة.
32ـ صنـدوق الولايـات: مع انـتشـار الاذاعة والـصور
المرئـية والسينمـا اختفى صندوق الـدنيا ولم يعد
الـناس يـسمعـون صوت صـاحبه: بـاوع بعينـك يا

سلام
عنتر وعبله للامام

فها هو يحمله علـى ظهره وينصبه على منصة من
خـشب ويـديـر صـوره بيـده والصغـار يحصـرون
اعينهم بـاعين الصنـدوق ليتمتـعوا بتلـك الصور

الروائع لقاء فلاسين معدودة.
33ـ طمـاس البير: كان يتجول بـالاطراف رافعاً صوته
بين الـبيــوت فيـدعــوه اهل هــذا البـيت أو ذاك
ليـستخرج لهم مـا سقط واستقـر في قاع الـبئر من
قـدر أو أنـاء أو طـاســة أو غيرهـا، وهــو يعمـد إلى
الكلاليب التي يحملها معه لهـذا الغرض، اما إذا كان
الـشيء الـساقـط ثقيلًا فـهو مـضطـر إلى استـخدام
)شيـخ الجنـاكـيل( لاخــراجه وتـسـليـمه إلى اهل

البيت، وكثيراً ما كانت تسقط القطط في الآبار.
34ـ الفـوّالـة: أو ام الـطش: تـدور متـغنيـة بصـوتهـا
الاغن طـشة خـرزة.. خيرة تصيـب.. يا بنـات هذا

النصيب.
خبرة تصدك ما تخيب. فتدوعها البنت التي بارت
وكسـدت بضاعتهـا لحل عقدتهـا وتدعوهـا الضرة
لوضع حد لانـدفاع زوجها نحـو ضرتها وتـدعوها
العمــة التي لا تعـرف كـيف الخلاص من كـنتهـا..

وصورتها تمثل الجهل وانحسار المد الثقافي آنذاك.
35ـ القردانـي )ابو الشـواذي(: كان يتـجول في الدروب
الفسيحـة ومن خلفه قـرده الذي ربـاه وعلمه اداء
الحركات فـهو يدق له  بالـدنبك ويراقصه ويعلمه
كـيف تنـام العـروس وكيـف تصحـو العجـوز وعن
طـريقه يلـتقط مـا في جيـوب النـاس من عـانـات

وعشرات وهم فرحون.
36ـ القضخون: اختفـى اثر القضخون وانطمرت معه
عـشـرات الـقصـص والحكـايــات من اسمـار بغـداد
وسهرات البغداديين في المقاهي أو المجالس المعروفة
أو حول نار الشتاء أو على السطوح في الصيف. آخر

تقـريباً صورة الـسراديج وهم يحيطـون بالعريس
مـا بين الجامع بعـد صلاة العشـاء وبيت الـزوجية
السعيد، اما بالنسبة لحسن خيون فهو مظلوم، لقد
ثار على السلطة العثمـانية فعمل منه البغداديون

لعابة يرقصونها في الافراح والليالي الملاح.
قـالـوا: مـثل الحـرش الـبلـزفـة، وزفــة ام سلاح،
ومبــارك عــرسك كــال اللـيلــة ادخل، وسمعــوا

العريس  كالت الخنفسانة زفوني.
27ـ الــزورخــانــة: اخـتفـت وذهبـت معهــا اصــوات
المـنشـدين حـول الجفــرة من امثـال عبــاس كبير
ومهـدي المرشـد وآخر زورخـانة في الـكرخ كـانت
لبيت ايـوب اليتيـم في محلة الـشيخ بشـار وانقطع

اثرها وخبرها كاصحابها.
28ـ السـاعي: وكـان يعـرف بـالقطـر: وهم
سعـاة علـى الاقـدام من بقـايــا التتـار في
العـراق عرفـوا بسعـة الخطوات وسـرعة
العـدو كانوا يتقاسمـون الطرق بين المدن
إلى مــــراحل واشــتهــــرت بهــم محلـــة

الطاطران. قيل فيهم:
طـش الخبر، جـوي طَطَـرْ، أي متتـابعين

سراعاً.
29 السقـاء: بعد تعـميم مشـاريع إسالـة الماء
لم تـعد هـناك حـاجة لـلسقـاء لقـد كان
يحمل قربته ويدور بهـا على البيوت من
الـصباح إلى المـساء يملأ حبـاب الماء ويـسد
حـاجتهـا إليه. وكـان بعـضهم يـستخـدم
الحمير لذلك، وفي بغداد دربونة السقاقي
وعقد الـسقاقـي، يجري الحـساب بـينهم
وبين أهل البيت بالخرز أو الحصى، قالت
الامثـال: كـالـوله للـسقـا رشهـا البغـداد،

غركها.
أبرد من ط.. السقا

دقة بدقة وان زدنا زاد السقا
30 ـ السيـسانـي: هو العـطار الجـوال، يحمل
متـاعه علـى ظهـر حمــاره ومهنـته من
المهن التي لا يحبذهـا ابناء العشـائر لذلك
يفرضـون تزويج بـناتهـم منه لتفـاهة

عمله وفق العرف الاقطاعي البائد.
31ـ شلغـم الطمة: ويـتم شيه برمـاد الطمة

عفيفة 
تأليف: عبد المجيد لطفي

خواطر في فنون المـوسيقى والمسرح والادب
تـغطي صـورة من حيـاة الفنـانـة عفيفـة
اسكنـدر كتبهـا القاص لـطفي علـى هيـئة
كتيب يغـطي مرحـلة من مـراحل الابداع

في العراق - صدر عام 1953.
الصيد بالصقور 

تاليف: ديفيد رمبل - كريستيان غروي
ترجمة صبحي عمر 

الصيـد بالـصقور وطيـور القنص ريـاضة
قديمـة في الشـرق الاسلامي وقد قـدم لهذا
الكتـاب روجر اوبتن الـذي قضى 30 عـاماً
مـسـافــراً ومتـنقلًا مع رحـلات القنـص.
يتـألـف الكتـاب مـن نبـذة تــاريخيــة عن
الصيد ثـم دراسة طرائـد الصيد العـربية
والحبـاري والكـروان الـصحــراوي وبيـان
اسرار الصقور وطرق تدريبها والخصائص
العامة لـطيور الصيد - اصدار موتيف ايت

للنشر - بيروت عام 2000.
الاحجار الكريمة 
تأليف: د. السيد الجميلي 

دراسـة تاريخيـة جغرافيـة جيولـوجية بـ
170 صـفحــــة القـــسـم الاول مــنه نــظــــرة
تاريخية على الاحجار الكريمة وهو القسم
الثـاني علـى اثنـين وثلاثين بـابـاً تحـدث
المؤلف فـيه عن الجوهـر )الدر( واليـاقوت
والـزمـرد والـزبـرجـد والجـزع واليـصب
والجشمت والمـرجان.. الخ وضـم الكتاب 16
صـورة ملـونـة اصـدار مـكتبـة مـدبـولي -

القاهرة - 2001.

عادل العامل 

يمثل الآباء احدى السمات الانسانية
الرفـيعة الـدالة علـى شرف الاصل
وكرم النفـس وترفـعها عن الـدناءة

والتفاهة والاستخذاء.
ونحن لا نـريـد بهـذه الـسمـة ذلك
الموقف الـشجاع المعـروف عن احرار
العـرب وفـرسـانهـا في مـواجهـاتهم
الـســاخنـة مع الـظلمـة والـطغـاة،
والذي اصبح مضرب الامثال وصفة
شائعـة عن العربي عمـوماً، كموقف
الـشاعـر العربـي الجاهلي عـمرو بن
كلثـوم الذي اطاح برأس الملك عمرو
بن هند لإهانته ام الشاعر الفارس.

فـنحن نـريـد بـذلك هنـا الاعتـزاز
بـالنفس لـدى البسطـاء والكادحين
من عـامـة النـاس، الـذي كـثيراً مـا
ادهــش رواة الاخبـــار من نــدمــاء
الملــوك والامــراء وكـــأنه حــالــة
استثنائـية غريبـة على مثل هؤلاء
النـاس المـستـضعفين الـذيـن يلصق
بهم كل مـا هـو رديء مـن الصفـات

والاخبار.
وهكذا نسب الخيـاطون، في احاديث
هؤلاء الرواة الى السرقة، والحاكة الى
الحـمـق، والمعلـمـــون الى الجـنـــون،
والـصناع الى الكـذب، والسمـاكون الى
الــسفــالــة، كـمــا وصف الاعــراب
بـاللصـوصيـة والكفـر، واهل الجبل

بالجفاء!
وقــد تنـاســى مثل هـؤلاء  الـرواة

اخلاق العامة
مــن النــاس آنـــــذاك 

مكتبة 

لمواقف الانفة والاباء!
وكـانت العـرب تضـرب المثل لهـذه
المـــواقف المـترفعــة عـن الـتـــذلل
وابـتـــذال مـــاء الــــوجه في طلـب
الـعيـش، مـثلًا، بقــولهــا: )تجــوع
الحرة ولا تـأكل بثـدييهـا( وبقول

حسان بن ثابت:
اصون عرضي بمالي، لا ادنّسه
لا بارك الله بعد العرض في المالِ
احتال للمال، ان اودى، فأكسبه

ولست للعرض، ان اودى، بمحتالِ
وحـــدث الاصمـعي قــال: مــررت
بكـنّاسٍ بـالبصـرة يكنـس كنيـفاً

ويغني: 
اضاعوني، وايّ فتى اضاعوا 

ليوم كريهةٍ وسداد ثغرِ
فقلـت له - وكـنت حــديث الــسن

فأردت العبث به:
)امـا سداد الكـنيف فأنـت مضطلع
به، اما الثغـر فلا علم لي بك كيف
انت فيه( ! فأعـرض عني ملياً، ثم

اقبل عليّ متمثلًا:
واكرم نفسي انني ان اهنتها 

وحقك، لم تكرم على احد بعدي 
قـال: فقلت لـه: )والله ما يكـون من
الهـوان شيءٌ اكثـر ممـا بـذلتهـا له،
فبأي شيء اكرمتها؟( فقال : )بلى!
والله ان من الهـوان لـشـراًُ ممـا انـا

فيه(.
فقلت: )وما هو؟ ( فقـال: )الحاجة
اليـك والى امثــالك مـن النــاس(!

فإنصرفت عنه اخزى الناس!

وسكنة القصـور الحديث الشريف:
)ان الله يحـب العبــد يتخــذ المهنـة
يـستغني بهـا عن النـاس، ويبغض
الـعبد يتـعلم العلم يتخـذه مهنة(،
وقــول عمـر بـن الخطــاب : ) اني
لأرى الرجل فيعجـبني فأقول: هل
له حرفة؟ فـإن قالوا: لا، سقط من

عيني(!
وقد جـاء في تفسير قـوله تعالى: )لا
تلـهيـهم تجــارة ولا بيـع عن ذكـر
الله(، انهم حدادون وخرازون،  كان
احـدهم اذا رفع المـطرقـة، او غرز
الاشفــى، فـسـمع الاذان لم يخــرج
الاشفــى مـن الغــرز، ولم يـضــرب
بــالمطـرقـة ورمـى بهـا، وقـام الى

الصلاة!
فـأين هـذا التـقى مـن عبث المـلوك
وتهتك الطغاة وفـساد اهل التبطل
من ابناء الثـراء الذي غالبـاً ما كان
مــاله ثمــرة حــرامــاً للاسـتغلال
والظلم والـرشوة والتذلل لأصحاب

السلطة والنفوذ؟!
لقـد كــانت العــرب تهتـز طـربـاً
واعجاباً لمواقف الاباء وعزة النفس
لـدى العـامـة مـن النــاس، فحتـى
الحجـاج بن يـوسف الـثقفي، وهـو
الـذي لا يمثل مـن العرب الا مـا هو
رديء فيـها، والذي قـاله فيه الامام
الحسن البصري: )لو جاءت كل امة
بخبيثها وفـاسقها وجئنـا بالحجاج
وحده لزدنا عليهم(، لم يكن يملك
الا ادعــاء الاستحـسـان والاعجـاب

نجار صناديق خشبية منقوشة كانت تستعملها الاسر في العراق
والخليج العربي وتسمى )النضد(.

بيروت في القرن التاسع عشر 

كأس من
الفخار

الرقيق مصور
عليه مشاهد
من شاهنامة

الشاعر
الفارسي

الفردوسي 

ستديو ثقافة شعبية 


